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المستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة شــخصية بشــر قاســم يوشــع بوصفــه أحــد أعــام الكتابــة التاريخية 

الليبيــة في الحقبــة الحديثــة، حيــث كان لنشــأته وبيتــه المحيطــة الــدور الكبــر في صقــل أفــكاره وتحديــد 

توجهــه، عــاوة عــي الشــعور القــوي بأهميــة تاريــخ مدينتــه غدامــس هــذه الأهميــة المتنوعــة مــن حيــث 

التاريــخ والإرث الحضــاري والأهميــة الاســراتيجية ،كــا أنهــا تحتــوي عــي إرث تاريخــي ضخــم والمتمثــل 

ــات الغدامســية، ويحــاول الباحــث مــن  ــي تخــص العائ ــة الت ــق الأهلي ــق والمخطوطــات والوثائ في الوثائ

خــال هــذه الدراســة إبــراز أهميــة وقيمــة يوشــع باعتبــاره رائــد للكتابــة في ليبيــا مــن خــال التركيــز عــي 

مؤلفاتــه التــي غطــت كل الجوانــب المتعلفــة بمدينتــه غدامــس.

بشير قاسم يوشع رائد الكتابة التاريخية بغدامس

 باحث-  غدامس - ليبياأ. نورالدين الثني



بشير قاسم يوشع رائد الكتابة التاريخية بغدامس

26 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

Bashir Qassem Yousha, a pioneer of historical writing in Ghadames
Noureddine Al-Thani
Abstract:

This research introduces the author Bashir Gasim Yousha because 
he is one of the prominent writers in the field of the modern Libyan 
history. His education and his environment have a great effect on refining 
his thoughts and identifying his directions, and above all his awareness 
of the significance of the history of his city Ghadames in every aspect: 
the strategic location, the history, and the varied civilizations besides the 
great legacy of documents and civil transcripts, which are owned by the 
Ghadamsy families. The researcher attempts to highlight the importance 
and value of this writer Yousha as a pioneer in writing for history through 
introducing his works, which cover every side of the city of Ghadames. 

)مــن المؤســف أن أوائلنــا يفتقــرون إلى الدعايــة وتنقصهــم الحاســة التاريخيــة التــي بــدأت 

تســتيقظ مؤخــرا ومــا بالعهــد مــن قــدم  الحــرب الإيطاليــة لليبيــا التــي تواصلــت أكــر مــن عشريــن ســنة 

، والتــي لم يخــض مثلهــا أي شــعب عــربي ضــد الاســتعمار الأوربي الحديــث ، وبــرز فيهــا قــادة شــهد لهــم 

ــا عــن هــذا الجهــاد الــذي بهــر العــالم أجمــع ، عمــر المختــار الــذي  الأعــداء أنفســهم ، مــاذا كتــب آباءن

لايقــاس بــه أحــد في عــره مــن القــادة العــرب الذيــن لهــم شرف التصــدي للمســتعمرين ، مــاذا كتــب 

عنــه الليبيــون؟ كــم عــدد الليبيــن الذيــن يعرفــون حســونة الدغيــس الطرابلــي ؟ إني أراهــن أنهــم أقــل 

مــن الذيــن يعرفــون رفاعــة الطهطهــاوي وأحمــد عــرابي ، إننــا  بهــذا الانــكار للــذات أعطينــا لغيرنــا رخصــة 

ــا بالتقصــر()1(. اتهامن

أردت أن أســتهل مقــالي بهــذه الجملــة التــي قالهــا  بشــر قاســم يوشــع وســط جمــع غفــر مــن 

علــاء التاريــخ اجتمعــوا أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الأول للوثائــق والمخطوطــات في ليبيــا واقعهــا وآفــاق العمــل 

حولهــا بمدينــة زليطــن عــام 1988 ومــن خلالهــا نســتطيع أن نتعــرف عــى الدافــع الوطنــي الكبــر الــذي 

ــراث  ــة بال ــة وفي أوســاط غني ــة تقليدي ــد بشــر يوشــع في بيئ ــة تاريــخ بــاده . ول يدفعــه للاجتهــاد لكتاب

مــن والديــن ينتميــان لعائلــة عريقــة معروفــة بغناهــا المــالي والثقــافي في أغســطس مــن عــام 1930 وكغــره 

مــن أقرانــه إلتحــق بالمــدارس القرآنيــة لحفــظ كتــاب اللــه وحقــق هدفــه في صبــاه، كانــت فــرة طفولتــه 

مليئــة بالأحــداث السياســية التــي أثــرت ليــس عليــه هــو فحســب وإنمــا عــى كافــة المنطقــة فالإيطاليــن 

يســتعمرون بــاده والــراع محتــدم بينهــم وبــن الفرنســيين مــن اجــل التســابق عــى نهــش وطنــه .
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ــة الإيطاليــة وهــو مــا مكنــه مــن التعــرف عــى ثقافــة المســتعمر  فقــد إلتحــق بالمدرســة العربي

وأهدافــه في البــاد وقــد أرخ مترجمنــا لهــذه الأحــداث التــي وقعــت في واحتــه مــن خــال المحــاضرة التــي 

ــاد  ــز جه ــة )بمرك ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب ــد بالمرك ــة المجاه ــام 1993 بقاع ــا ع ألقاه

ــاول في  ــا ( كــا تن ــد الإيطــالي به ــا ) غدامــس والعه ــي عنونه ــة ســابقا( والت ــن للدراســات التاريخي الليبي

مقالــه ) ملامــح الإدارة العســكرية الفرنســية بغدامــس ()2(مــن خــال معرفتــه الشــخصية باعتبــاره قريــب 

عهــد بالأحــداث فقــد وثــق مــن خــال المقالــة مواقــف للاســتعمار الإيطــالي والفرنــي قــد لا نجدهــا في 

المصــادر الأخــرى ، فقــد قــال : )ســيضل الحديــث عــن الغــزو الإيطــالي لليبيــا ومــا قوبــل بــه مــن جهــاد 

عنيــف مثــارا للاهتــام وأبحــاث المؤرخــن ، ذلــك الغــزو الغاشــم الــذي أعــدت لــه إيطاليــا طويــا وظنــت 

أنهــا بالغــة أهدافهــا في احتــال ليبيــا واحتوائهــا بأيــر الســبل ()3( ويقــول في موضــع آخــر ) قبــل الحديــث 

ــا إلى  ــا الحــرب عــى فرنســا وبريطاني عــن الإدارة الفرنســية المتعجرفــة أذكــر أنــه بعــد أن أعلنــت إيطالي

ــا ، حســبت ألــف حســاب لمنطقــة غدامــس الحساســة التــي تقــع عــى مرمــى البــر مــن  جانــب ألماني
القــوات الفرنســية المتواجــدة في الحديــن الجزائــري والتونــي ( )4(

ــا  ــب ثقافي ــي القري ــع التون ــك بالمجتم ــا واحت ــل به ــس للعم ــؤرخ إلى تون ــل الم ــبابه انتق في ش

بالمجتمــع الغدامــي حيــث تلقــى بعــض المبــادئ في اللغــة والفقــه بحضــوره دروســا في الفقــه والحديــث 

والقــرآن بجامــع الزيتونــة وقــد نلمــس تجربتــه هــذه مــن خــال مقالــه ) الغدامســيون في رحلة الحشــائشي 

ــل  ــل القائ ــا المث ــه :) أم ــر قول ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــه وع ــا أورده في مقال ــر م ــد الكث ــث انتق ( حي

ــل ولم أعــر عــى مــن ســمعه بعــد  ــل مــن قب ــذا المث ــإني لم أســمع به ــربي ( ف ــس ت ــد وتون )غدامــس تول

البحــث الطويــل عنه،ولعلــه مــن الأمثــال التــي ضاعــت منــا وهــي كثــرة بــا شــك ، وقــد يكــون لــه نصيــب 

كبــر مــن الصحــة بحكــم الرابطــة الوثيقــة بــن غدامــس ومدينــة تونــس، ولكــن خلافــا لفهــم الحشــائشي 

الــذي يقــول :) إذا ازداد مولــود لأعيانهــم يمكــث عندهــم بغدامــس إلى أن يبلــغ ســنه ســبعة أو ثمانية ســنين 

إلى العشرةثــم يرســلونه إلى تونــس لقــراءة جانــب مــن القــرآن العظيــم وتعلــم الكتابــة ...))5((.

كــا اســتطرد قائــا )فكلمــة التربيــة التــي جــاءت بالمثــل واردة ، ولكنهــا ليســت خاصــة بتونــس 

ــرا في  ــاعدت كث ــس س ــط، إن تون ــولادة فق ــى ال ــا ع ــر دوره ــس يقت ــية ، وكأن غدام ــد السنوس وتواج

ــك))6((. ــدة الأولى في ذل ــى القاع ــن غدامــس تبق ــم ولك ــة والتعلي التربي

ــه  ــه بشــغفه بالقــراءة وهــم كــر المحيطــن ب ــا عن ــا معروف ــس شــابا ناضجــا مثقف عــاد مــن تون

الذيــن يتبــادل معهــم الصحــف والمجــات والكتــب يتابــع الأحــداث الوطنيــة والإقليميــة مــن المذياعالــذي 

بــدأ ينتــر في واحتــه كــا يناقــش تلــك الأحــداث مــع أقرانــه في المجالــس مــع عملــه المســتمر في مــزارع 

آبــاءه وأجــداده  ولذلــك تــم اختيــاره ليكــون كاتبــا بمتصرفيــة غدامــس ثــم أمينــا مســاعدا للشــئون الإداريــة 

والماليــة ببلديــة غدامــس .
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اتصــف مترجمنــا بســعة اطلاعــه ـ وهــذا مــا نلاحظــه مــن خــال مصــادر أبحاثــه ـ  وحبــه الشــديد 

للقــراءة ولذلــك نقــل للعمــل كأمينــا للمركــز الثقــافي غدامــس الملحــق بمقــر البلديــة وفي أثنــاء عملــه هنــاك 

أصــدر كتابــه الــذي يعــد مرجعــا هامــا للباحثــن في تاريــخ المدينــة والــذي عنونــه ) غدامــس ملامــح وصور(  

ــر  ــه أن يفاخ ــذي يحــق ل ــة والإســام ال ــن أرض العروب ــب م ــزء الحبي ــذا الج ــه ) ه ــال في مقدمت ــد ق وق

ــو لم تكــن  ــه عليــه وســلم ول ــه  صــى الل ــه عــى رفــات أحــد أصحاب)7(رســول الل ويباهــي غــره باحتوائ

مأثــره ســوى هــذه لــكان جديــرا بــأن توجــه إليــه العنايــة مــن الباحثــن الاجتماعيــن والمؤرخــن وغيرهــم، 

ــاك شــذرات  ــى الآن . نعــم هن ــه مــن هــؤلاء حت ــال حق ــه ســبحانه وتعــالى أن ين ــه الل ولكــن لم يقــدر ل

كتبــت عــن غدامــس ولكنهــا ليســت كافيــة ولا تناســب ومكانتهــا التاريخيــة والحضاريــة ، وحتــى يوجــه 

هــؤلاء عنايتهــم لهــذه البلــدة الطيبــة ويعيروهــا مــا تســتحق مــن الاهتــام رأيــت مــن واجبــي جمــع مــا 

تيــر لي مــن أخبــار وأحاديــث عــن مــاضي غدامــس وحاضرهــا تاريخيــا واجتماعيــا محــاولا إعطــاء موجــز 

ــف  ــاكنهم وكي ــاء مس ــة بن ــا وكيفي ــل أهله ــأتها وأص ــن نش ــرة ع ــذة يس ــا ونب ــادات أهله ــن ع ــيط ع بس
يقيمــون احتفالاتهــم المختلفــة كالأعــراس والمآتــم وغيرهــا ()8(

لم يكــن راضيــا عــى الكتــاب كل الرضــاء وهــذا حــال العلــاء الربانيين يشــعرون دائما بالنقــص والتقصير 

فنجــد إشــارة لذلــك في مقدمتــه لكتابــه الموســوم ) مدينــة غدامس عبر العصــور()9( حيــث أشــار في مقدمته قائلا 

: ومــن الحوافــز عــى تأليفــه الإلحــاح الــذي لمســته مــن الكثيريــن في طلــب إعــادة طبع كتــاب ) غدامــس ملامح 
وصــور ( وإن هــذا الكتــاب يحتــاج عنــد طبعــه للمــرة الثانيــة إلى إعادة نظــر وهوامش كثــرة ()10(

عندمــا تــم تأســيس مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة اتجهــت أنظــار المؤسســن نحــو 

ــادة  ــن الم ــرة م ــوز كب ــى كن ــا ع ــة بإحتوائه ــة والثقافي ــاط العلمي ــة في الأوس ــا معروف ــس باعتباره غدام

المصدريــة لتاريــخ ليبيــا الثقــافي والاقتصــادي )11(وباعتبارهــا بوابــة ليبيــا نحــو أفريقيــا ومارســت الكثــر مــن 

العائــات الغدامســية التجــارة مــع الكثــر مــن المــدن غربــا وشرقــا وجنوبــا .

يقــول مترجمنــا ) قــد لا نجــد في الجماهيريــة مدينــة متداخلــة عرقيــا بأفريقيــا الغربيــة ، كمدينــة 

غدامــس ، ففــي هــذه المدينــة توجــد إلى الآن وإلى الأبــد عائــات يعــود أصلهــا إلى كانــو : وســكتو ، زبرمــا، 

ــد  ــذور، توج ــة الج ــة، عميق ــة أصيل ــة أفريقي ــل ثقاف ــذا التداخ ــج ه ــد أنت ــا ( )12( ، وق ــو ، وغيره تنمبكت

بقاياهــا بغدامــس حتــى الآن.

مــا يؤكــد مــا يرمــي إليــه أنــه قــال ) تعتــر الوثائــق مــن أهــم المصــادر التاريخيــة ، لمــا تفيــده مــن 

ــاث  ــاة الشــعوب ، وطــرق المعيشــة والأدوات المســتخدمة مــن ألبســة وأث ــق حــول حي معلومــات وحقائ

وغــر ذلــك ومــا يعطــي الوثيقــة أهميــة وقيمــة صدورهــا بعفويــة مــن أنــاس عاديــن ليــس لهــم مــأرب 

ولا غايــة يخفونهــا وراء مــا يكتبــون، والوثيقــة التــي بــن أيدينــا هــي مــن هــذا النــوع ، ولم يتعــد عمرهــا 

المائــة ســنة ولكنهــا تعطــي صــورة حقيقيــة للحيــاة في غدامــس وقــت كتابتهــا وتشــر إلى مــدى ارتبــاط 
هــذه المدينــة بغيرهــا ، حضاريــا واجتماعيــا وثقافيــا (.)13(
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مــن خــال هــذا المبــدأ اســتطاع مترجمنــا أن يعمــل عــى تجميــع مــا أمكنــه مــن وثائــق 

ومخطوطــات مــن بيئتــه التــي  قــال فيهــا ) كل مــا بغدامــس مــن الــراث يشــر إلى أن بيئتهــا منــذ القديــم 

بيئــة علميــة مثقفــة فهــذه المجموعــات التــي صــورت والتــي تعتــر نــذرا قليــا مــن كثــر لا تنبت مــن فراغ 

فكــم مــن مقابــر غدامــس مــن ألــواح مــر عليهــا مئــات الســنين تحمــل ألقــاب العلــاء كالفهامــة والعلامــة 

والحــر ()14(لذلــك كانــت أول مؤلفاتــه في هــذا المجــال كتابــه غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتماعيــة 

عــام 1982 وقــد اســتهل  مقدمتــه قائــا : ) قــد نشــأت مولعــا بقــراءة الأوراق القديمــة والمحافظــة عليهــا 

ــعر  ــي أش ــل ، ولكنن ــا أفع ــى لم ــواع دون أن أدرك معن ــة الأن ــا مختلف ــئ أوراق ــري الممتل ــا الاث في صندوقن

وأنــا أعيــد أو أضــع ورقــة في ذلــك الصنــدوق كأننــي أحافــظ عــى تحفــة ذهبيــة ، وكــم راودتنــي نفــي 

الصغــرة وأنــا لم اتجــاوز بعــد الثانيــة عــر ربيعــا عــى تمزيــق جميــع تلــك الأوراق أو حرقهــا أو رميهــا في 

بــر المســجد كــا رأيــت كثــرا يفعلــون ()15( وكتابــه فهــرس مخطوطــات غدامــس في عــام 1986م وكذلــك 

وثائــق غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتماعيــة  في عــام1995م ـ والجديــر بالملاحظــة هنــا أنــه اتبــع في 

تفريــغ هــذه الوثائــق منهجــا فريــدا وهامــا بحيــث اختــار في كلا الجزئــن 150 وثيقــة يــرى أنهــا هامــة جدا 

في موضوعهــا يقــوم بتصحيــح بعــض الأخطــاء الإملائيــة بهــا، ويوضــح ذلــك في الهوامــش كــا يقــوم بتفســر 

بعــض الكلــات الغامضــة عــى القــارئ العــري حيــث أنــه تمكــن منتعريفالقــارئ  بالكثــر مــن الكلــات 

والمصطلحــات وأســاء الأماكــن والمــواد وأســاء الشــخصيات ولــولا هــذا الجهــد الــذي بذلــه لضاعتـــوالذي 

لم يــره مطبوعــا حيــث صــدر بعــد وفاتــه رحمــه اللــه بعــام .

ــى  ــدا ع ــالات معتم ــض المق ــر بع ــى ن ــل ع ــد عم ــخ فق ــة للتأري ــة الوثيق ــه بأهمي ــا من إيمان

معلوماتــه عــى الوثائــق حيثأفــرد مقــالا عنونــه بـــ ) أضــواء عــى حملــة يوســف باشــا القرامانــي عــى 

غدامــس ()16(يقــول فيــه ) إن المصــادر التــي بــن أيدينــا حتــى الآن لا تعطينــا أيــة أضــواء حــول هــذه الأمور 

، ولا يعــدو أن تكــون غدامــس التــي تعتــر نفســها حــرة ولا تدفــع الضرائــب إلا كنــوع مــن الترضيــة لتســلم 

تجارتهــا ، كفــت عــن هــذا الدفــع الــذي لم تجــد لــه مــرر ســوى الابتــزاز والتســلط ليــس إلا ()17( ويقــول ) 

وبهــذه الوثيقــة )18(التــي ســتنشر لأول مــرة ســنناقش بعــض مــا كتــب عــن هــذه الحملــة لتنــر لنــا الطريــق 

وتســلط لنــا بعــض الأضــواء عــى هــذه الواقعــة ()19(. 

)أمــا آن للمــوت أن يرعــوى)20(()21( عنــوان لقصيــدة مــن أربــع أبيــات قالهــا قبــل وفاتــه بعــام فيهــا 

إشــارة واضحــة بــأن لديــه الكثــر والكثــر الــذي يأمــل أن يقدمــه .

لم يتوقــف بعــد إحالتــه للتقاعــد مــن مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة عــام 1993 بــل 

اســتمر يعمــل مــع بعــض الجمعيــات المهتمــة بالــراث وأثنــاء حضــوره لمعــرض أقيــم بمدينــة بنغــازي مــرض 

ونقــل للمستشــفى وعــى إثــره تــوفى رحمــه اللــه  في الشــهر العــاشر مــن عــام 1994تــاركا كــا كبــرا مــن 

المــادة المنشــورة حــول غدامــس وعــدد لابــاس بــه مــن المقــالات والكتــب التــي لم تنــر حيــث قيــض اللــه 

لــه إبنــه البــار أبــو القاســم للاهتــام بموروثــه العلمــي ليعمــل جاهــدا لنــره واتاحتــه لموائــد الــدرس .
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بعضا من مؤلفاته
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بشــر قاســم يوشــع ، لمحــات عــن العلاقــات الثقافيــة والاجتماعيــة والعرقيــة بــن غدامــس وغــرب 1)1))

ــا ،  ــا ، اعــال نــدوة دور الثقافــة والتعليــم في تحقيــق التقــارب بــن شــعوب افريقي افريقي

بشــر قاســم يوشــع  ، تقســيم تركــة أحــد مواطنــي غدامــس في أواخــر القــرن التاســع عــر كــا جــاء 1)1))

في احــدى الوثائــق  مجلــة البحــوث التاريخيــة،  الســنة السادســة ، العــدد الأول، ينايــر 1984 م.

بشــر قاســم يوشــع ، غدامــس مــن البيئــات العلميــة والثقافيــة في ليبيــا ، أعــال المؤتمــر الأول للوثائــق 1)1))

ــى  ــف ع ــزء الأول ، وق ــن، 1988، الج ــا، زليط ــل حوله ــاق العم ــا واف ــا واقعه ــات في ليبي والمخطوط

نشرهــا وقــدم لهــا عــار جحيــدر ، 1992 م.



بشير قاسم يوشع رائد الكتابة التاريخية بغدامس

36 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

بشــر قاســم يوشــع ، غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتماعيــة ، منشــورات مركــز دراســة جهــاد 1)1))

الليبيــن ضــد الغــزو الإيطــالي ،1982، ص19.

ــة الثقافــة 1)1)) ــة يوســف باشــا القرامانــي عــى غدامــس ، مجل بشــر قاســم يوشــع ، أضــواء عــى حمل

ــر ، 1984 م ص 67 ـ 71 . ــة ع ــنة الحادي ــم 1، 2، الس ــة رق العربي

نفس المرجع، ص 69.	(17)

ــه 1)1)) ــد وبنــي وازيــت مــن القــاضي الشــيخ الفقي وثيقــة إقــرار اتفــاق بــن محلتــي غدامــس بنــي ولي

ســيدي عــى بــن ســيدي عبــد اللــه بــن محمــد بــن مــدور وهــي تتضمــن اعترافــا بحكــم يوســف باشــا 

قبــل وصــول حملتــه الى غدامــس ، مؤرخــة أواســط اول الربيعــن 1233.

نفس المرجع، ص 1.69)1))

أن يكف .2)2))

عنــوان لقصيــدة مــن ديــوان شــعر للمــؤرخ الشــاعر بشــر يوشــع بعنــوان ) الى الحيــاة ( يحتــوي عــى 2)2))

80 قصيــدة   لم ينــر ، تكــرم ابنــه قاســم باطلاعــي عليــة والاســتفادة منــه وهــذه القصيــدة إشــارة 

الى ان الكاتــب حــس بدنــو اجلــه ولا زال مــن ممايعطــي الكثــر .
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